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 برلين – بلغ ابتكار الســـيارات مراحل 
متطـــورة من الإتقان مع كل مســـتجدات 
الهـــوس  أن  لدرجـــة  التكنولوجيـــات 
بالتقنيـــات الحديثـــة وصل إلـــى كيفية 
جعلها تتحدث مع بعضها البعض أو مع 

أي نقطة أو جسم على الطرق.
وأوجـــد هـــذا الأمر بيئـــة مثالية في 
صناعة المركبـــات وتقنيات الاتصال عبر 
شبكة الإنترنت، حيث باتت محل تسابق 
شـــرس بين المصنّعين أكثـــر من أي وقت 

مضى.
لـــم  الســـلاح  أن  الواضـــح  ومـــن 
يعـــد يتعلق بكيفيـــة ابتـــكار الهيكل أو 
التجهيزات التي بلغت درجة من الذكاء، 
بـــل أن الأمر الأكثر أهمية هـــو أن تكون 
هذه الوســـيلة، التي جُعلـــت للتنقل في 
الأســـاس واحـــة مـــن الراحـــة والأمـــان 

للسائقين والركاب على حد سواء.
وتجســـد تقنية الاتصالات من سيارة 
إلـــى ســـيارة أخرى (كار تـــو كار) أو من 
ســـيارة إلى أي جســـم مجهـــول (كار تو 
إكـــس) هذا الإدمان، حيث يعتبر الخبراء 

أنها مستقبل عالم السيارات.
وتعمل هـــذه التقنيـــة المتطورة على 
تعزيز جوانب الســـلامة والأمان وزيادة 
الســـيولة المرورية والحد من الحوادث، 
الســـيارات  تبـــادل  خـــلال  مـــن  وذلـــك 
للمعلومـــات مـــع بعضهـــا البعض ومع 

البنية التحتية على الطريق.

وتتيـــح المركبـــات الذكيـــة المتصلـــة 
إمكانيـــة تبـــادل المعلومـــات ذات الصلة 
مع كل ما حولهـــا، ولتحقيق ذلك تحتاج 
الســـيارات إلـــى اتصـــال قـــوي وثابت 
بالإنترنـــت، ويتطلب دعم هـــذا الاتصال 
إجـــراء المزيـــد مـــن البحـــوث والتطوير 

وباستمرار أيضا.
ويـــرى هورســـت فيكيـــر، الأســـتاذ 
في جامعة ســـارلاند للعلـــوم التطبيقية 
بألمانيـــا، أن الســـيارات المـــزودة بهـــذه 
التكنولوجيا عادة ما تكون مزودة بنوع 
من أجهـــزة الراوتـــر (دبليـــو.أل.أي.أن) 

بمدى تغطية يصل إلى 500 متر.
ونســـبت وكالة الأنبـــاء الألمانية إلى 
فيكـــر قولـــه إن ”معيار دبليـــو.أل.أي.أن 
يمكنه إرسال البيانات واستقبالها حتى 
عند السير بسرعات عالية. وأكد أن مدى 
تغطية الراوتر، الذي يبلغ 100 متر، يلبي 

معظم الاستخدامات داخل المدن“.
ولتســـليط الضوء علـــى كيفية عمل 
التقنية، تقوم الســـيارات بإرسال رسائل 
كل ثانية عن طريـــق معيار دبليو.أل.أي.

أن الآمن، وتضم هذه الرسائل معلومات 
حول السرعة والموقع والاتجاه.

كمـــا يتـــم نقـــل البيانـــات الخاصة 
بعمليـــات التحكـــم فـــي الســـيارة مثل 
تفعيـــل  أو  الشـــديدة  الكبـــح  عمليـــات 

مجموعة أضواء التحذير.
وفي حالة تقنية الاتصالات من 

سيارة إلى أي جسم آخر لا 
تقتصر عملية التواصل 
على السيارات فحسب، 
بل ”تتحدث“ السيارات 

مع البنية التحتية 
لحركة المرور.

وإلى 
جانب تعزيز 

جوانب 
السلامة 
والأمان 

تعمل هذه 
المعلومات 
على زيادة 
الانسيابية 

في الشوارع، 
إذا يمكن 
لإشارات 

المرور أن تخبر 
السيارات في الوقت 

الحقيقي بالسرعة، التي 

تساعد في التوفير في الوقود والحد من 
الحوادث.

ومـــع توافـــر المزيد مـــن الاتصالات 
الشبكية يمكن لهذا النظام تحذير قائدي 
السيارات في وقت مبكر من وجود مشاة 
أو قائدي دراجات هوائية عند الانعطاف 

أو قبل الدخول في تقاطعات الطرق.

معيار ثوري

رغـــم أزمة الوبـــاء وتراجـــع الطلب 
العالمي على الســـيارات، انتقـــل اهتمام 
مصنعي الســـيارات بشـــكل متسارع في 
الأعـــوام الأخيرة لجلـــب التكنولوجيات 
المتطورة إلى المركبات الحديثة مع بلورة 

مفهوم السيارات المتصلة.
ويقول فيكير إن ”شركة فولكسفاغن 
تعتمد اليوم فـــي اتصالاتها على معيار 
يتـــم  والـــذي   ،5 جـــي  إي.تـــي.أس.آي 
اســـتعماله من قبل العديد من الشـــركات 
المنتجـــة  الشـــركات  ومنهـــا  الأخـــرى، 
لإشـــارات المرور أو الشـــركة النمساوية 
للبنية التحتيـــة التي تتولى بناء الطرق 

السريعة وتحصيل رسوم العبور“.
الخامس  الجيـــل  تقنيـــة  وســـتكون 
للاتصـــالات (جي 5) عاملا حاســـما على 
الأرجـــح فـــي نجـــاح الطرز المســـتقبلية 
لكونها ســـتتيح للمركبـــات التحدث في 
ما بينهـــا بفضل شـــبكة الإنترنت فائقة 

السرعة.
ويعتقـــد أندريـــه ســـيك، مـــن المعهد 
الاتحادي لأبحاث الطـــرق في ألمانيا أنه 
كلمـــا زاد عدد الســـيارات المزودة بتقنية 
الاتصـــالات، فإنـــه يتم نقـــل التحذيرات 
بصـــورة أفضـــل وعندئذ يكـــون بإمكان 

النظام الحد من عدد الحوادث الخطرة.
ويتوقع خبـــراء القطـــاع أن يحتاج 
الأمـــر إلى 17 عامـــا إلى أن يتـــم تغطية 
السوق بنسبة مئة في المئة من السيارات 

المزودة بهذه التقنية.
ولكن تجهيـــز 10 إلى 15 في المئة من 
الســـيارات فقط يكفي لإحـــداث تأثيرات 
إيجابية على حركة المرور، ويمكن تحقيق 
ذلك في غضون ثلاث أو أربع سنوات إذا 
قامت جميع الشركات بتجهيز موديلاتها 

الجديدة بهذه التقنية.
إمكانيـــة  علـــى  بـــوادر  وظهـــرت 
دمـــج تقنية جـــي 5 في عدة طـــرز، ومع 
تســـارع خطـــوات المطوريـــن لحقن هذه 
التكنولوجيـــات في الســـيارات الحديثة 
بدا الأمر قريبا إلى الواقع بعد أن كان من 
شبه المستحيل الخوض في هذه المسألة.
ويعكـــف فريق من الخبـــراء بجامعة 
غلاســـكو كالدونيـــان علـــى تطوير هذه 
التقنيـــة حتى تقـــوم بتوعية الســـائقين 
بالمخاطـــر المحتملة علـــى الطرقات مثل 

الثلوج والحفر وغيرهما.
ويستخدم بعض المصنّعين الإنترنت 
بواســـطة الهواتـــف المحمولة للســـماح 
المركبـــات  مـــع  بالتواصـــل  للســـيارات 

الأخرى والبنية التحتية المحيطة.
وستســـمح الإنترنت عبـــر الهواتف 
الذكيـــة المدعومـــة بتقنيـــة جـــي 5 بنقل 
المعلومـــات بســـرعة ويمكـــن أن تجعـــل 
الســـائقين على دراية بكل الأخطار التي 

قد تعترضهم وحمايتهم من الحوادث.

ويؤكـــد الفريـــق البحثي للمشـــروع 
أن ســـيارات المســـتقبل لن تستخدم فقط 
أجهـــزة الاستشـــعار لمعرفـــة مـــا يجري 
حولهـــا، بل يمكنها أيضـــا التحدث إلى 
بعضهـــا البعـــض وتبـــادل المعلومـــات 
المتعلقة بالســـلامة على مســـاحة تغطي 

عدة أميال مربعة.
ومن المرجح أن يســـتفيد أي شخص 
كانت لديه تجربة ســـيئة مع القيادة في 
ظروف طقس ســـيء، أو السير في طرق 
وعرة، مـــن معرفة المخاطـــر مقدما حتى 
يتمكـــن من تعديـــل الســـرعة، وإن أمكن 

تجنب بعض الطرقات.

وأشــــار ديميتريــــوس لياروكابيــــس، 
البحثــــي  الفريــــق  أعضــــاء  أحــــد  وهــــو 
بالجامعــــة إلــــى أنه للحصــــول على فكرة 
أفضل عن شكل المســــتقبل، يجب التفكير 
فــــي امتــــلاك ســــيارات تشــــبه تســــلا لا 
تســــتخدم أجهزة الاستشــــعار لفحص ما 
حولها فقــــط، بل يمكنها أيضــــا التحدث 
إلى بعضهــــا البعض وتبــــادل المعلومات 
المتعلقــــة بالســــلامة حــــول محيطها على 

مساحة تغطي عدة أميال مربعة.
وقال ”لدي قناعة أن أي شــــخص لديه 
تجربة ســــيئة على الطرقات المتجمدة كان 
سيســــتفيد من معرفة الظــــروف الخطيرة 
مقدّما، حتى يتمكن من تعديل سرعته، أو 
إن أمكــــن، حتى تجنب هذا الطريق تماما. 

ويمكن قول الشيء نفسه عن الحفر“.
وبمساعدة تقنية جي 5، سيكون نظام 
الإنذار المبكر الذي ينبه السائقين، والذي 
يتم إنشــــاؤه بواســــطة المركبــــات، ممكنا 

خلال السنوات القليلة القادمة.
مــــن  القريبــــة  الســــيارات  وســــتقوم 
منطقة الخطر بإرســــال إشارات تحذيرية 
إلى الســــيارات الأخرى بما فيــــه الكفاية، 
وذلــــك باســــتخدام تقنيــــات الاتصــــالات 
قصيرة المدى، ولكن أيضا إلى الســــيارات 
البعيدة باســــتخدام جي 5، بسرعة كبيرة 

وموثوقية.
وبعــــد ذلك سترســــل تلك الســــيارات 
نفــــس المعلومات إلى الســــيارات القريبة 
منهــــا، وهكــــذا، حتــــى تتشــــكل سلســــلة 
اتصــــالات مشــــتركة ومتعــــددة للمركبات 

تمتد على نطاق واسع.

تجارب حقيقية

لقد كثـــف عمالقـــة التكنولوجيا من 
تعاونهـــم مع شـــركات الســـيارات، 
بهـــدف ابتـــكار مركبـــات 
مرتبطة بشبكة الإنترنت 

عبـــر تطبيقـــات مختلفة للوصـــول إلى 
درجات الأمان والســـلامة أثناء القيادة، 
رغم المشاكل التي تعترض انتشارها في 

الأسواق.
وقامت فولكســـفاغن بطرح أيقونتها 
غولـــف الجديدة مـــع تجهيزهـــا بتقنية 
سيارة بشكل قياســـي لأول مرة، وتتمثل 
ميـــزة هـــذه التقنية في إجـــراء الاتصال 
المباشـــر في الزمن الحقيقـــي في أجزاء 
قليلـــة مـــن الثانيـــة، عـــلاوة علـــى أنها 
لا تكلـــف قائدي الســـيارات أية رســـوم 
إضافيـــة، نظرا لأن الاتصالات لا تتم عبر 

شبكة الهاتف.
وأوضـــح تومـــاس بيليـــه، المطـــور 
بشركة فولكســـفاغن، أن سيارات غولف 
الجديـــدة تتواصل مـــع بعضها البعض 
وتحـــذر بعضهـــا البعـــض فـــي حالات 
الأعطال والحوادث والتكدسات المرورية 
والكبح الاضطراري وظروف القيادة غير 

المستقرة.
وليـــس هنـــاك توافـــق علـــى أفضل 
معيار للاتصالات حتى الآن، حيث تعتمد 
شـــركة مرســـيدس منذ 2016 على تقنية 
الاتصالات الشـــبكية، التي تقوم بتوجيه 
معلومات السيارة إلى مركبات مرسيدس 

الأخرى عن طريق خدمة سحابية آمنة.
المطور  كلاينـــر،  نيكـــولاس  وأوضح 
بشـــركة مرســـيدس، قائـــلا ”مـــن خلال 
مستشـــعر  بإنشـــاء  قمنـــا  البيانـــات 
موســـع يمكنه استشـــراف الطريق لعدة 

كيلومترات أمام السيارة“.
أي  إلـــى  الســـيارات  تحتـــاج  ولا 
هاردويـــر أو مكونـــات خاصـــة من أجل 
مشـــاركة الـــذكاء مـــع قافلة الســـيارات 
الأخـــرى، ولكن يجب أن تكون الســـيارة 
مـــزودة بجهـــاز ملاحة وأن يتـــم تفعيل 

وظيفة لايف ترافيك.
أما شـــركة بي.أم.دبليو فتســـلك هي 
الأخرى دربا مشـــابها، حيث تعتمد على 
تقنيـــة اتصـــالات داخلية منـــذ 2016 من 
خلال نظـــام القيـــادة المتصلـــة كونكتد 
درايف، والذي يقوم بتنبيه الســـائق 

إلى مواقف قيادة معينة.
جوتيل  يواخيم  وأوضح 
أن  الألمانيـــة  الشـــركة  مـــن 
النظـــام يتواصـــل مـــع 
البيانـــات، التي يتم نقلها 
لمســـافات  الســـيارات  مـــن 
طويلة عبر خوادم الشـــركة 
إلـــى الســـيارات الأخـــرى، 
وبالتالـــي لا تقتصر أهمية 
هـــذه المعلومـــات علـــى 
الأخرى  الســـيارات  تحذيـــر 
على مســـافة بضـــع مئات من 
الأمتار، ولكن لمسافة تمتد إلى عدة 

كيلومترات.

وأعلنـــت بي.أم.دبليـــو مؤخـــرا عن 
اســـتعمال معيار البيانات الجديد جي 5 
في سيارتها آي نكست متعددة الأغراض 
 ،2021 عـــام  مـــن  بـــدءا  (أس.يو.فـــي) 
والذي يتيـــح إمكانية إرســـال البيانات 

واستقبالها في مسافات قصيرة.
وعلى العكس من فولكسفاغن تعتمد 
بي.أم.دبليـــو علـــى تقنيـــة الاتصـــالات 
الهاتفيـــة الجوالـــة ســـي – فـــي 2 إكس 

ومعيار أل.تي.إي المعتمد في عام 2017.
وهناك العديد من شركات السيارات 
الأخـــرى حول العالم، التـــي تعتمد على 

هذا المعيار لتطوير أنظمة خاصة بها.
منصة  لتطوير  بي.أم.دبليو  وتسعى 
يمكـــن مـــن خلالهـــا مشـــاركة البيانات 
المتعلقة بالسلامة بين الشركات المنتجة 

للسيارات ومستخدمي الطرق.
وقـــد تعاونـــت الشـــركة مـــع دايملر 
البيانـــات  وخدمـــة  وفولفـــو  وفـــورد 
الجغرافيـــة هير وشـــركة تـــوم توم قبل 
بعضة أشـــهر لإطـــلاق ســـيرفر محايد 
من أجل مشـــاركة بيانـــات حركة المرور 

المتعلقة بالسلامة.
وفـــي خضـــم ذلـــك، بـــدأ العديد من 
المصنعين بدمج تقنيـــة الجيل الخامس 
للاتصالات بالفعل في ســـياراتهم بهدف 
استعمالها كأداة للمساعدة على الدخول 

في أنظمة المركبات ذاتية القيادة.
علـــى  الأميركيـــة  فـــورد  وتعمـــل 
الســـيارات المتصلة، ففي وقت سابق من 
هذا العام، كشـــفت أنها تعتزم تزويد 80 
في المئة من موديلات 2020 بتقنية تحذر 
الســـائقين من حوادث الطرقات القادمة 
والاختناقات  الجويـــة  الأحوال  وســـوء 

المرورية.
تقنيـــة  لنشـــر  الشـــركة  وتخطـــط 
(أل.أتش.آي)  المحلية  المخاطر  معلومات 
بعد تجربة أوروبية ناجحة للتكنولوجيا 

على فورد بوما.
ويقوم النظـــام بتجميع البيانات من 
مســـتخدمي الطريق المتصلين الآخرين، 
ومـــن خدمـــات الطـــوارئ والســـلطات، 
ويقوم بإرســـالها من الســـحابة مباشرة 
إلى الســـيارة. وتنبثـــق التنبيهات على 
شاشة لوحة القيادة في السيارة لتحذر 

السائق ممّا يقع على مقربة منه.
ويقـــول بيتـــر جيفرز، مديـــر منصة 
المركبـــات المتصلة ومنتجاتهـــا في فرع 
الشـــركة بأوروبا بمدينة كولن الألمانية، 
”نعتقد أننا أول مصنّع للســـيارات يقدم 

هذا الإعداد المستقل“.
وأوضح أنـــه يتم عـــرض تحذيرات 
الخطـــر بالنظر إلى حالـــة القيادة، على 
ســـبيل المثـــال القيـــادة فـــي المدينة أو 
الطريق السريع، لتحديد النقطة المثالية 

في الوقت المناسب للتحذير المتقدم.

لم تعد مجرد أحلام

هل تضع السيارات المتصلة حدا للحوادث الخطرة على الطرق
البرمجيات السحابية ونظام القيادة عبر الشبكة وتقنية جي 5 تسهل الاتصال بين المركبات الحديثة

ــــــة بإمكانية الحد من حوادث المرور بشــــــكل  تثير علاقة الســــــيارات المتصل
أكبر خلال الســــــنوات المقبلة الكثير من الجدل بينما تسير الصناعة بوتيرة 
متســــــارعة نحو استخدام التكنولوجيا الحديثة، حتى أن الأمر أصبح اليوم 
بين الشركات أشبه بمعركة في حلبة مصارعة الفائز فيها هو المسيطر على 

خيوط اللعبة.

حدوث تأثيرات سيكون 
في غضون 4 سنوات إذا 
قامت الشركات بتجهيز 

موديلاتها بتقنية كار تو 
كار وكار تو إكس

بي.أم.دبليو ستزود سيارتها 
آي نكست متعددة الأغراض 

بدءا من 2021 بمعيار 
البيانات الجديد جي 5 والذي 
يتيح إمكانية إرسال البيانات 

واستقبالها من مسافات 
قصيرة

بعمليـــات التحكـــم فـــي الســـيارة مثل 
تفعيـــل  أو  الشـــديدة  الكبـــح  عمليـــات 

مجموعة أضواء التحذير.
حالة تقن وفي
سيارة إلى أي ج
تقتصر عملية الت
على السيارات فح
الس ”تتحدث“ بل
مع البنية التحتي

لحركة المرور.
وإلى 
جانب تعزيز
جوانب

السلامة 
والأمان 

هذه  تعمل
المعلومات

على زيادة 
الانسيابية 
في الشوارع،
إذا يمكن
لإشارات 

المرور أن تخبر 
السيارات في الو
الحقيقي بالسرع

الســـائقين على دراية بكل الأخطار التي 
قد تعترضهم وحمايتهم من الحوادث.

تمتد على نطاق واسع.

تجارب حقيقية

أي  إلـــى  الســـيارات  تحتـــاج  ولا 
هاردويـــر أو مكونـــات خاصـــة من أجل 
مشـــاركة الـــذكاء مـــع قافلة الســـيارات 
ولكن يجب أن تكون الســـيارة 
جهـــاز ملاحة وأن يتـــم تفعيل 

ف ترافيك.
ـركة بي.أم.دبليو فتســـلك هي
با مشـــابها، حيث تعتمد على 
2016 من  صـــالات داخلية منـــذ
ام القيـــادة المتصلـــة كونكتد 
 والذي يقوم بتنبيه الســـائق 

ى مواقف قيادة معينة.
جوتيل  يواخيم  وأوضح 
أن  الألمانيـــة  الشـــركة  مـــن 
النظـــام يتواصـــل مـــع 
البيانـــات، التي يتم نقلها 
لمســـافات  الســـيارات  مـــن 
طويلة عبر خوادم الشـــركة 
إلـــى الســـيارات الأخـــرى، 
وبالتالـــي لا تقتصر أهمية 
هـــذه المعلومـــات علـــى
الأخرى  الســـيارات  تحذيـــر 
على مســـافة بضـــع مئات من 
ر، ولكن لمسافة تمتد إلى عدة 

رات.

في المئة م
الســـائقين
الأ وســـوء 

المرورية.
وتخط
معلومات
بعد تجربة
على فورد
ويقوم
مســـتخدم
ومـــن خدم
ويقوم بإرس
إلى الســـي
شاشة لوح
السائق مم
ويقـــو
المركبـــات
الشـــركة ب
”نعتقد أنن
هذا الإعدا
وأوض
الخطـــر با
ســـبيل الم
الطريق ال
في الوقت

نية الاتصالات من
جسم آخر لا 

تواصل 
حسب،
سيارات 

ية 

وقت 
عة، التي

لقد كثـــف عمالقـــة التكنولوجيا من 
تعاونهـــم مع شـــركات الســـيارات، 
مركبـــات  بهـــدف ابتـــكار
مرتبطة بشبكة الإنترنت 

الأخـــرى، و
مـــزودة بج
وظيفة لايف
أما شـــ
الأخرى درب
تقنيـــة اتص
خلال نظـــا
درايف،
إلى

ع
الأمتا
كيلومتر
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